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مواطن الاختلاف بين الرازي والجرجاني في بعض المسائل البلاغية

 أستاذ مشارك-  قسم اللغة العربية 
كلية التربية - جامعة الزعيم الأزهري  د. إمتثــال عبــد الماجــد عمــر إبراهيــم

 مستخلص :
     تناولــت هــذه الدراســة مواطــن الاختــاف بــن الــرازي والجرجــاني في بعــض المســائل البلاغيــة، 

حيــث أوضحــت أن النقــاد والباحثــن درجــوا في تأريــخ البلاغــة أن يضفــوا عــى الإمــام عبدالقاهــر حــن 

ــاس  ــب الن ــد أح ــواه ،فق ــل س ــى أي رج ــا ع ــح، لا يضفونه ــاء والمدي ــن الثن ــات م ــا، آي ــره عرض ــرد ذك ي

ــا إلى إطــاق أحــكام فيهــا مــا يشــبه الظلــم عــى  ــاً عظيــاً، وهــذه المحبــة أدت في اعتقادن الجرجــاني حب

العلــاء البلاغيــن الذيــن جــاءوا بعــده، وكتبــوا في البلاغــة، وكان عــى رأســهم: عالمنــا فخــر الديــن الــرازي. 

حيــث وصفــوه بالجــر الــذي عــرت منــه البلاغــة مــن قمــة الجرجــاني إلى حضيــض الســكاكي ، لذلــك أردنــا 

أن نبــن أن الــرازي لم يكــن ناقــا لمــاورد في كتــابي عبدالقاهــر وحســب بــل كان شــارحا ومحلــا ومخالفــا 

في بعــض المســائل، هدفــت الدراســة  إلى إبــراز جهــود الــرازي البلاغيــة مــن خــال مؤلفَــه )نهايــة الإيجــاز(  

كــا هدفــت إلى إثبــات أن بلاغــة الــرازي لم تكــن هــي عينهــا بلاغــة عبــد القاهــر الجرجــاني، تتبلور مشــكلة 

الدراســة في إزالــة ماالحقــه النقــاد بالــرازي وذلــك بالدليــل والبرهــان، تنبــع أهميــة هــذه الدراســة في أنهــا 

تبــن أن الــرازي قــد تفــوق في كثــر مــن المســائل البلاغيــة عــى شــيخه وامامــه إمــام البلاغيــن عبدالقاهــر، 

ــم خُتمــت  ــات المصــادر والمراجــع، ث ــاً معتمــدة عــى أمه ــاً تحليلي ــة منهجــاً وصفي ــث اتبعــت الباحث حي

الدراســة بخاتمــة احتــوت أهــم النتائــج والتوصيــات والتــي كان مــن أبرزهــا أن الــرازي اختلــف عــن عبــد 

القاهــر في شرحــه لبعــض المســائل البلاغيــة، ثــم ذُيلــت الدراســة بقائمــة المصــادر والمراجــع.

Abstract :
This study dealt with the points of contention between Al-Ra-

zi and Al-Jurjani in some rhetorical issues, as it showed that crit-
ics and researchers in the history of rhetoric used to add to Imam 
Abdul Qaher when he was mentioned casually, verses of praise 
and praise, which they do not give to any man but him, for people 
treated Al-Jurjani with great love. And this love, in our belief, led 
to the issuance of assessments in which there is something similar 
to injustice against the rhetorical scholars who came after him, and 
they wrote in rhetoric, and at their head was: Our scholar Fakhr 
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al-Din al-Razi. As described, he was the bridge through which the 
rhetoric crossed from the summit of al-Jurjani to the bottom of 
al-Sakaki. We want to show that al-Razi was not only a transmitter 
of what was mentioned in his book Abd al-Qaher (Dalail Alijaz) 
and (Asrar al-Balaghah), but he was an explainer, analytic, and op-
posing in some issues to his teacher. The study aimed at highlight-
ing Al-Razi’s rhetorical efforts through his book (Nahiat Elijaz) 
and also aimed to prove that Al-Razi’s eloquence was not the same 
as the eloquence of Abdul-Qaher Al-Jurjani, his sheikh and imam 
and the imam of all rhetoric. The researcher followed a descriptive 
and analytical approach based on the major sources and referenc-
es, then the study was ended with a conclusion that contained the 
most important results and recommendations, the most prominent 
of which was that Al-Razi differed from Abdul Qaher in his ex-
planation of some rhetorical issues. Lastly the study appended its 
sources and references.

مقدمــــة:
ــت  ــرة، وبحث ــد خطــت خطــوات كب ــرازي في القــرن الســادس الهجــري فوجــد البلاغــة ق جــاء ال

ــائل  ــدأت مس ــذ أن ب ــا، من ــاء قواعده ــا وإرس ــاء صرحه ــى بن ــود ع ــرت الجه ــة، وتضاف ــائلها المختلف مس

متفرقــة في كتــب المفسريــن الأوائــل، وبقيــت البلاغــة تتطــور قرنــاً بعــد قــرن، حتــى إذا كان القــرن الخامس 

الهجــري  ظهــر عبــد القاهــر الجرجــاني، فنفــخ فيهــا مــن روحــه، وهــذب مســائلها وبوبهــا تبويبــاً دقيقــاً، 

اعتمــد عليــه الــرازي فيــا بعــد اعتــاداً كبــراً. 

ــد  ــم مســائله، وق ــراث البلاغــي الضخــم فعكــف عــى درســه وتفه ــرازي ووجــد هــذا ال جــاء ال

ــه لم ينكــر جهودهــم.  ــث إن ــراث المتقدمــن، حي ــن ت ــه اســتفاد م اعــرف بنفســه أن

وأول مــن أشــار إليــه مــن هــؤلاء المتقدمــن هــو الإمــام عبــد القاهــر الجرجــاني، حيــث قــال: )ومــع 

مــا لهــذا العلــم مــن الــرف الظاهــر والنــور الزاهــر، فالنــاس كانــوا مقصريــن في ضبــط مقاعــده، وفصولــه، 

متخبطــن في إتقــان فروعــه وأصولــه، إلى أن وفــق اللــه الإمــام مجــد الإســام عبــد القاهــر بــن عبــد الرحمــن 

ــغ في  ــه، وبال ــب حججــه وبراهين ــه، ورت ــم وقوانين ــى اســتخرج أصــول هــذا العل النحــوي الجرجــاني، حت

الكشــف عــن حقائقــه، والفحــص عــن لطائفــه ودقائقــه وصنــف في ذلــك كتابــن لقــب أحدهــا )بدلائــل 

الإعجــاز( وثانيهــا )بــأسرار البلاغــة( وجمــع فيهــا مــن القواعــد الغريبــة والدقائــق العجيبــة، والوجــوه 

العقليــة والشــواهد النقليــة واللطائــف الأدبيــة والمباحــث العربيــة، مــا لا يوجــد  في كلام مــن قبلــه مــن 

المتقدمــن، ولم يصــل إليــه غــره أحــد مــن العلــاء الراســخين()1(  )ولكنــه – رحمــه اللــه – لكونه مســتخرجاً 
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لأصــول هــذا العلــم وأقســامه وشرائطــه وأحكامــه، وأهمــل رعايــة ترتيــب الفصــول والأبــواب، وأطنــب في 
الــكلام كل الإطنــاب.( )2( 

ــد  ــا معاق ــت منه ــن التقط ــن الكتاب ــة هذي ــالي- لمطالع ــه – تع ــي الل ــا وفقن ــول: ) ولم ــم يق ث 	

فوائدهــا، ومقاصــد فرائدهــا، وراعيــت الترتيــب مــع التهذيــب، والتحريــر مــع التقريــر، وضبــط أوابــد 

ــع  ــة، م ــط العقلي ــم، في الضواب ــات الكل ــت متفرق ــة، وجمع ــيمات اليقيني ــاب بالتقس ــالات في كل ب الإج

ــل ...( )3(  ــار المخُ ــن الاختص ــراز ع ــل، والاح ــاب المم ــن الإطن ــاب ع الاجتن

إذا – لقــد كان الــرازي معجبــاً بالإمــام الجرجــاني، معترفــاً لــه بالســبق إلى تأســيس أصــول هــذا  	

العلــم والكشــف عــن حقائقــه مثنيــاً عليــه في كتابيــه: ] دلائــل الإعجــاز[ و ] أسرار البلاغــة[، ومفضــاً لهــا 

عــى جميــع كتــب المتقدمــن. ولكنــه أخــذ عليــه إهمالــه ترتيــب مباحــث الكتابــن، وإســهابه في الــكلام، 

ــا  ــم، مبتدع ــذا العل ــه مســتخرجاً لأصــول ه ــذا التقصــر – وهــو كون ــذراً في ه ــه ع ــد وجــد ل وإن كان ق

أقســامه وفروعــه، وتعهــد أن يجمــع زبــدة مــا في الكتابــن، وينســق بحوثهــا ويرتبهــا، ويقدمهــا خاليــة 

مــن الإطنــاب الممــل والاختصــار المخــل. 

هــذا مــا تعهــد بــه  الــرازي في المقدمــة، فهــل أوفى بمــا قــال، بمعنــى هــل اكتفــى بــأن اختــر  	

ــائل ؟  ــض المس ــات في بع ــه ملاحظ ــت ل ــب أم كان ــذب ورت وه

مشكلة الدراســـــــة:
تتبلور مشكلة الدراسة في إزالة ماالحقه النقاد بالرازي وذلك بالدليل والبرهان.

أهمية الدراســـــــــة:
تنبع أهمية هذه الدراسة في أنها تبرز جهود علمائنا في مجال الدراسات البلاغية   

تبين أن الرازي قد تفوق في كثير من المسائل البلاغية على شيخه إمام البلاغيين عبدالقاهر.

أهداف الدراســــــــــة:
هدفت الدراسة  إلى إبراز جهود الرازي البلاغية من خلال مؤلفَه )نهاية الإيجاز( 

 كما هدفت إلى إثبات أن بلاغة الرازي لم تكن هي عينها بلاغة عبد القاهر الجرجاني

تشجيع الدراسات البلاغية الناتجة عن إبراز مجهودات لشخصيات بلاغية.

منهـــج الدراســــــــــة:
قد التزمنا في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، الذي يقوم بوصف المسائل ثم تحليلها

معتمدين على أمهات المصادر والمراجع.

هيكل الدراســــــــة:
           اقتضــت طبيعــة الموضــوع أن تســر هــذه الدراســة في اطــار يبــدأ بمقدمــة تحدثــت فيهــا 

عــن البلاغــة قبــل الــرازي وقــد بينــت فيهــا أن بلاغــة عبدالقاهــر الجرجــاني كانــت مصــدره ومنبــع بلاغتــه، 

ثــم كان حديثنــا بعــد ذلــك عــر عناويــن بــارزة خصصنــاه لـــــــ: رأي النقــاد المحدثــن في بلاغــة الــرازي، 

ومواطــن الاختــاف بــن الــرازي والجرجــاني، وقــد قســمناها لمواطــن الاختــاف في مباحــث علــم المعــاني 
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و مواطــن الاختــاف في مباحــث علــم البيــان ،ثــم ألحقــت ذلــك بخاتمــة ذكــرت فيهــا أهــم النتائــج التــي 

توصلــت إليهــا خــال هــذه الدراســة ،تلتهــا التوصيــات ثــم الهوامــش.

ــاني  ــن ) الجرج ــن الرجل ــة م ــوص المقتبس ــول النص ــة أن تط ــة الدراس ــي طبيع ــذا وتقت       ه

ــة.  ــة واضح ــورة جلي ــاف بص ــن الاخت ــراءة مواط ــن ق ــن م ــى نتمك ــرازي( حت وال

النقاد والرازي في ) نهاية الإيجاز ( :
       أحــب النــاس الجرجــاني حبــاً عظيــاً، وهــذه المحبــة أدت في اعتقادنــا إلى إطــاق أحــكام فيهــا 

مــا يشــبه هضــم لحقــوق العلــاء البلاغيــن الذيــن جــاءوا بعــده، وكتبــوا في البلاغــة، وأخــص بالذكــر: عالمنــا 

فخــر الديــن الــرازي فقــد وصفــوه بالجــر الــذي عــرت منــه البلاغــة مــن قمــة الجرجــاني إلى حضيــض 

السكاكي.

يقــول الدكتــور شــوقي ضيــف وهــو يتحــدث عــن ظاهــرة التعقيــد والجمــود وتحويــل البلاغــة إلى 

قواعــد جافــة: )وهــذه الظاهــرة نفســها مــن إجــداب العقــول ومــن الجمــود نجدهــا تــري بــن أصحــاب 

البلاغــة بعــد عبــد القاهــر والزمخــري، وإذا هــم يقــرون عملهــم فيهــا عــى تلخيــص مــا كتبــاه جميعــا، 

ــع الملخــص منهــم ثقافتــه بقــراءة كشــاف الزمخــري، فيكتفــي بتلخيــص عبــد القاهــر، وهــم  وقــد لا يوسِّ

ســواء لخصــوه وحــده أو لخصــوا معــه الزمخــري، قلــا أضافــوا جديــداً )4( وكلام شــوقي ضيــف هــذا يــدل 

دلالــة قاطعــة عــى أن مــن جــاء بعــد الجرجــاني اكتفــى فقــط بالتلخيــص فلــم يضــف ولم يخالــف ماجــاء 

بــه الأســتاذ.

 أمــا الدكتــور مــازن المبــارك في كتابــه )الموجــز في تأريــخ البلاغــة(، فتحــدث عــن مرحلــة اســاها 

ــأت بعــد الجرجــاني والزمخــري  ــه لم ي ــا: إن ــا لا نغــالي إذا قلن ــاً  )ولعلن ــة الانحــراف والجمــود قائ مرحل

مــن فهــم البلاغــة فهمهــا إياهــا، وإن الذيــن جــاءوا مــن بعــد إنمــا كان عملهــم ـ في كثــر مــن الأحيــان ـ 

تلخيصــاً أو شرحــاً  وأنهــم لم يزيــدوا في فهــم البلاغــة أو شرح فنونهــا شــيئاً ذا بــال( )5( 

وكــذا تحــدث الدكتــور عبــد القــادر حســن عــن أثــر عبــد القاهــر الجرجــاني في البلاغيــن بعــده؛ 

حيــث عــرض للفخــر الــرازي، موضحــاً دوره ـ حســبما يــرى ـ في البحــث البلاغــي، إذ يقــول: )أمــا الفخــر 

ــة يعــدو  ــة الإعجــاز( لم يكــن دوره في البلاغ ــة الإيجــاز في دراي ــه )نهاي ــوفى )606 هـــ( في كتاب ــرازي المت ال

ــه  ــر في كتابي ــه عبدالقاه ــا كتب ــكل م ــاً ل ــراً دقيق ــواب ح ــر الأب ــب، وح ــب والترتي ــص والتبوي التلخي

ــب لآراء  ــص والتهذي ــع التلخي ــن صني ــرج م ــه لم يخ ــه في أن ــى عمل ــدل ع ــه ي ــل( و)الأسرار( وقول )الدلائ

عبدالقاهــر ،ثــم قــام بنقــل قــول الــرازي الــذي قالــه في مقدمــة كتابــه ليبــن أن قولــه يــدل عــى عملــه، 

يقــول: قــال الــرازي: )وقــد وفــق اللــه الإمــام عبدالقاهــر لاســتخراج هــذا العلــم وقوانينــه، وصنــف في ذلــك 

كتابــن، لقــب أحدهــا بـــ )دلائــل الإعجــاز( والثــاني بـــ )أسرار البلاغــة( ولمــا وفقنــي اللــه لمطالعــة هذيــن 

الكتابــن، التقطــت منهــا معاقــد فوائدهــا،  وراعيــت الترتيــب مــع التهذيــب،  والاجتنــاب عــن الإطنــاب 

الممــل، والاحــراز عــن الاختصــار المخــل( ثــم يقــول بعــد ذكــر قــول الــرازي الســابق: وكفــى بهــذا شــاهداً 

وإقــرارا بأنــه لم يكــن يعــدو آراء عبدالقاهــر في البلاغــة لشــدة تأثــره وإعجابــه بهــا.( )6( 

هــذا قليــل مــن كثــر عــا قالــه النقــاد عــن بلاغــة الــرازي ومــدى اقتفائــه لأثــر عبدالقاهــر، فهــو 
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–عــى حــد قولهــم - لم يكــن ســوى ناقــا لبلاغتــه ، غــر أن للباحثــة رأي مغايــر اســتخلصته بعــد الــدرس 

والتمحيــص والتنقيــب في مؤلـَـف )نهايــة الإيجــاز( والبحــث بحثــاً متأنيــاً واعيــاً  والوقــوف عــى كل مــاورد 

فيــه مــن أمــور صغــرة وكبــرة ومقارنتهــا بمــا ورد في ) دلائــل الإعجــاز( و )أسرار البلاغــة ( فكانــت لهــا أدلــة 

دامغــة تثبــت أن الــرازي كانــت لــه بصمتــه الواضحــة في أمــور خالــف فيهــا شــيخه

مواطن الاختلاف بين الرازي والجرجاني:
     لــو حاولنــا أن نــدرس شــخصية الــرازي في كتابــه )نهايــة الإيجــاز ( لنعــرف هــل كان مســتعبداً 

ــات كلمهــا، كــا ذكــر في  ــاً لمتفرق ــابي الجرجــاني، مقتــراً عــى مضمونيهــا ملخصــاً لفكرهــا، مرتب لكت

مقدمتــه، أو أنــه كان ذا شــخصية قويــة، ذات كيــان وأســلوب ورأي، نأخــذ مــا تــرى أخــذه واجبــاً، وتعــدل 

مــا تــراه بحاجــة إلى تعديــل وتخالــف مــا لا يعجبهــا ولا يرضيهــا. وبمعنــى آخــر هــل كان الــرازي نســخة 

مــن الجرجــاني، لم يخــرج عنــه إلا في الترتيــب والتهذيــب، أم أنــه خالفــه فيــا كان يأخــذ عنــه، أو أنــه كان 

يوافــق حينــاً ويخالــف حينــاً آخــر، وبعبــارة أخــرى كيــف كانــت شــخصية الــرازي تجــاه الجرجــاني، هــل 

ذابــت أمــام وهجــه أم تماســكت أم كانــت بــن بــن ؟ 

ــاف  ــذ أضع ــد أخ ــي، فق ــذ الواع ــم التلمي ــرازي كان نع ــا إن ال ــو قلن ــن ل ــون منصف ــا نك ولعن 	

ــه.   ــب إلي ــا ذه ــم م ــاني في معظ ــف الجرج ــرك، وواق ــا ت ــاف م أضع

ولــو فتحنــا كتــاب ] نهايــة الايجــاز [ وقرأنــا في معظــم بحوثــه، وتتبعنــا مواطــن الاقتبــاس والنقــل  	

ــه عبــد  ــا: ] وهــذا الــذي قال ــا عــن قولن ــا لم نخــرج في تعبيرن ــرازي والجرجــاني ،لوجدتن التــي تمــت بــن ال

القاهــر بحذافــره في الأسرار [، ] وهــذا برمتــه مــا قالــه عبــد القاهــر [، ] وتــراه بتعريفــه هــذا يــردد مــا 

قالــه شــيخه عبــد القاهــر [ ... إلى غيرهــا مــن العبــارات التــي تدلــل عــى اقتبــاس الــرازي مــن الجرجــاني. 

لكــن ليــس الأمــر كذلــك في كل مــاورد في نهايــة الإيجــاز- كــا ذكــر بعــض النقــاد .

ــن رأي  ــتقل ع ــرازي واس ــا ال ــرد به ــي تف ــن الت ــر المواط ــن أن نذك ــذا الموط ــرى في ه ــا ن ولعلن 	

أســتاذه عبــد القاهــر – أو خالفــه، كي نثبــت بالدليــل والبرهــان أن الــرازي لم يكــن مجــرد ملخصــا لكتــب 

ــه لمســته الواضحــة في بعــض المســائل.  ــت ل ــل كان ــد القاهــر ب عب

أولا : مواطن الاختلاف في مباحث علم المعاني:

1.الخبـــــــر :
أورد الجرجاني قول الخنساء في أخيها صخر. )7(

إذا قبَُحَ البُكَاءُ على قتَِيلً           رأَيتُْ بكَُاءكَ الحَسَنُ الجَمِيلا

أورده في ســياق حديثــه عــن وجــود الألــف والــام في الخــر. عــى معنــى الجنــس، ورأى في تفســر 

الــام ثلاثــة وجــوه، وذلــك عنــد قولــه: أعلــم أنــك تجــد ]الألــف والــام [ في الخــر عــى معنــى الجنــس، 

ثــم تــرى لــه في ذلــك وجوهــاً:  

الوجه الأول: 
)أن تقــر جنــس المعنــى عــى المخــر عنــه لقصــدك المبالغــة وذلــك نحــو قولــك؛ زيــدٌ هــو الجــواد، 
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مواطن الاختلاف بين الرازي والجرجاني في بعض المسائل البلاغية

وعمــرو هــو الشــجاع، تريــد أنــه الكامــل، إلا أنــك تخــرج الــام في صــورة توهــم أن الجــود والشــجاعة لم 

توجــد إلا فيــه، وذلــك لأنــك لم تعتــد بمــا كان مــن غــره لقصــوره عــن أن يبلــغ الكــال. 

الوجه الثاني: 
أن تقتــر جنــس المعنــى الــذي تفُيــده بالخــر عــى المخــر عنــه، لا عــى معنــى المبالغــة، وتــرك 

الاعتــداد بوجــوه في غــر المخــر عنــه، بــل عــى دعــوى أنــه لا يوجــد إلا منــه، ولا يكــون ذلــك إلا إذا قيــدت 

المعنــى بــيء يخصصــه ويجعلــه في حُكــم نــوع برأســه، وذلــك كنحــو أن يقُيِّــد بالحــال والوقــت، كقولــك: 

] هــو الــوفي حــن لا تظــن نفــسٌ بنفــس خــراً [ وهكــذا إذا كان الخــر بمعنــى يتعــدى، ثــم اشــرطت لــه 

مفعولاً مخصوصاً.( )8(  كقول الأعشى )9(  	

                                   هُو الوَاهِبُ الماَئةُ المصُْطفَاة           إمَا مِخَاضَاً وإمَا عِشـَارا	 

الوجه الثالث : 
)ألا يقصــد قــر المعنــى في جنســه عــى المذكــور ، لا كــا كان في ] زيــد هــو الشــجاع[ ، تريــد إلا 

تعتــد بشــجاعة غــره ، ولا كــا تــرى في قولــه ]هــو الواهــب المائــة المصطفــاة [ ولكــن عــي وجــه ثالــث 

هــو الــذي عليــه قــول الخنســاء:

        إذا قبَُحَ البُكَاءُ على قتَِيلً           رأَيتُْ بكَُاءكَ الحَسَنُ الجَمِيلا   

لم تـُـرد أن مــا عــدا البــكاء عليــه فليــس بحســن ولا جميــل، ولم تقيــد الحســن بــيء فيتصــور أن 

يقــر عــى البــكاء، كــا قــر الأعــى هبــة المائــة عــى الممــدوح، ولكنهــا أرادت أن تقُِــرَّه في جنــس مــا 

حســنه الحســن الظاهــر، الــذي لا ينكــره أحــد ولا يشــك فيــه شــاك.( )10( 

          أمــا الــرازي فقــد كان أكــر تفصيــاً، وأدق نظــراً، وأوســع شــاهداً في توضيــح ) الــام (، إذ 

قــال: ) إذا قلــت: ] زيــدٌ منطلــق[ أفــاد ثبــوت الانطــاق لزيــد، مــن غــر إفــادة لــدوام ذلــك الثبــوت أو 

انقطاعــه، ومــن غــر إشــعار منــه بالزمــان المخصــوص لذلــك الثبــوت بــل عــى مــا يعــم المؤقــت والمقيــد 

ــق  ــدٌ المنطل ــت: ) زي ــق( وإذا قل ــد: المطل ــل المقي ــد ومقاب ــل المؤقــت: المؤب ومقابليهــا. )مقابليهــا: مقاب

ــه، مــع قطــع النظــر  ــه في المخــر عن ــد انحصــار المخــر ب ــام في الخــر تفي ــدٌ هــو المنطلــق [ فال [ أو ] زي

عــن كونــه مســاوياً أو أخــص منــه، ثــم إنهــا إمــا أن تكــون لتعريــف المعهــود الســابق، وذلــك مثــل مــا إذا 

اعتقــدت وجــود انطــاق معــن، ولكــن لا تعلــم إن كان المقصــود بــه زيــد أو عمــرو، فــإذا قلــت :]زيــدٌ هــو 

المنطلــق[، عنيــت أن صاحــب ذلــك الانطــاق المعــن هــو زيــد فقــد أفــاد حــر ذلــك الانطــاق المعــن 

في زيــد.(  )11(  ويواصــل الــرازي حديثــه قائــاً: )وإمــا لتعريــف الحقيقــة، فيكــون بوضعــه مفيــداً للحــر، 

مثــاً إذا قلــت: ) زيــدٌ المنطلــق ( وأردت بــه حقيقــة المنطلــق مــع قطــع النظــر عــن شــخصيتها وعمومهــا، 

أفــاد الحــر، ثــم تنظــر فــإن أمكــن الانحصــار نــزل الــكلام عــى حقيقتــه، وإلا جُعــل للمبالغــة. أمــا وجــه 

تنزيلــه عــى الحقيقــة، فكــا إذا قيــدت المخــر بــه بقيــد يمكــن أن يكــون منحــراً في شــخص واحــد مثــل 

قولــك] هــو الــوفي حــن لا تظــن بأحــد خــراً )12( أمــا وجــه تنزيلــه عــى المبالغــة، فقولــك: زيــدٌ هــو الجــواد 

وهــو العــالم، فإنــا لمــا رأينــا امتنــاع الحــر حقيقــة، علمنــا أنــه قيــل ذلــك عــى طريــق المبالغــة ثــم يقــول: 

واعلــم أن الــام قــد تفيــد مــع الحــر فائــدة أخــرى، فــإذا قلــت: ] هــو البطــل المحامــي هــو المرتجــى 
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المتقــى [ فكأنــك تريــد أن تقــول لصاحبــك: هــل ســمعت بالبطــل المحامــي، وهــل حصلــت معنــى هــذه 

ــك  ــم بذل ــإن أردت العل ــك، ف ــه ذل ــال ل ــتحق أن يق ــى يس ــل حت ــون الرج ــي أن يك ــف ينبغ ــة، وكي الصف

فعليــك بهــذا الرجــل، فإنــه صاحبــك، وعنــده يفتنــك. وحاصلــه أنــه مــع مــا أفــاد مــن انحصــار الخــر في 

المبتــدأ، أفــاد بلــوغ المبتــدأ في اســتحقاقه لمــا أخــر عنــه بــه إلى حيــث صــار معرفــاً لحقيقتــه ودليــاً عــى 
وجــوده ، فكأنــك تعــرف حقيقــة الشــجاعة، تــدل عــى وجودهــا بزيــد المشــار إليــه.( )13( 

وتابــع الــرازي حديثــه عــن الــام، حيــث أورد مــا قالــه عبــد القاهــر الجرجــاني مفنــداً رأيــه فيــه، إذ 

يقــول الــرازي: قــال الشــيخ الإمــام: وقــد تجــئ لام التعريــف لا للحــر كقــول الخنســاء:

      إذا قبَُحَ البُكَاءُ على قتَِيلً           رأَيتُْ بكَُاءكَ الحَسَنُ الجَمِيلا   
ثــم قــال: وأقــول: )لــو جعــل ذلــك مفيــداً للحــر عــى وجــه المبالغــة لم يكــن فيــه خلــل.(  )14( 

ــت  ــام[ في بي ــر ] ال ــت في تفس ــن اختلف ــن العالم ــرة كل م ــتنتج أن نظ ــل، نس ــل المفص ــذا النق ــن ه وم

ــده  ــام عن ــث ل ــس – وهــو الوجــه الثال ــام  الجن ــا[ فالجرجــاني يفسرهــا ب الخنســاء   ] الحســن والجمي

بمعنــى أن البــكاء عــى أخيهــا داخــل في جنــس الحســن الظاهــر أمــا الــرازي فــرى أن ] الــام[ لــو فــرت 

ــا أن معنــى البيــت يوحــي  ــل إلين ــك مقبولاً.ويخُي ــكان ذل ــام الحــر، وأفــادت مــع الحــر المبالغــة، ل ب

ــد أن تقــول: إن بكاءهــا عــى صخــر  ــاده  لأن الخنســاء لا تري ــرازي وصحــة اجته بتغليــب وجــه نظــر ال

مــن جنــس البــكاء الحســن للممــدوح  ولكنهــا تريــد أن تقــول: إن بكاءهــا عــى صخــر هــو الحــق وهــو 

الواجــب، وهــو العمــل الحســن الطيــب، وهــو خــر مــا تفعلــه وتقدمــه حــراً للراحــل الغــالي، ومــا أطيــب 

ــرازي – عــى عكــس الجرجــاني –  ــف وجــه ال ــت كي ــب كصخــر. أرأي ــد حبي ــكاء عــى فقي المبالغــة في الب

البيــت إلى الوجهــة التــي توافــق المعنــى الإنســاني والشــعور الصــادق في نفــس الخنســاء؟ 

2- المبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين
       عقــد الــرازي فصــاً أبطــل فيــه قــول مــن يقــول أن المبتــدأ والخــر إذا كانــا معرفتــن فأيهــا 

قدمتــه فهــو المبتــدأ: وكان يقصــد بهــذا الــكلام معارضــة الجرجــاني نفســه، فهــو الــذي يقــول هــذا القــول، 

ويتجــه هــذا الاتجــاه، يقــول الجرجــاني: ) وهاهنــا نكتــة يجــب القطــع معهــا بوجــوب هــذا الفــرق أبــداً، 

وهــي أن المبتــدأ لم يكــن مبتــدأ لأنــه منطــوق بــه أولاً، ولا كان الخــر خــراً لأنــه مذكــور بعــد المبتــدأ، بــل 

كان المبتــدأ مبتــدأ لأنــه مســند إليــه ومثبــت لــه المعنــى، والخــر خــراً لأنــه مســند ومثبــت بــه المعنــى 

ثــم يفــر ذلــك بقولــه: إنــك إذا قلــت ] زيــد منطلــق[ فقــد أثبــت الانطــاق لزيــد وأســندته إليــه، فزيــد 

مثبــت لــه، ومنطلــق مثبــت بــه وأمــا تقديــم المبتــدأ عــى الخــر لفظــاً، فحكــم واجــب مــن هــذه الجهــة، 

أي: مــن جهــة أن المبتــدأ هــو الــذي يثبــت لــه المعنــى ويســند إليــه، والخــر هــو الــذي يثبــت بــه المعنــى 

ويسُــند. ثــم يزيــد حديثــه وضوحــاً وتفصيــاً، حيــث يقــول: ولــو كان المبتــدأ مبتــدأً بــأن يقــال: ) منطلــق 

زيــد( لوجــب أن يكــون قولهــم: ] إن الخــر مقــدم في اللفــظ والنيــة بــه التأخــر [ محــالاً ثــم يقــول: إذا كان 

هــذا كذلــك، ثــم  جئــت بمعرفتــن ،فجعلتهــا مبتــدأ وخــراً،  فقــد وجــب وجوبــاً أن تكــون مثبتــاً بالثــاني 

معنــاً لــأول.()15( وواضــح مــن كلام الجرجــاني هــذا أن المبتــدأ والخــر إذا كان معرفتــن فأيهــا قدمتــه فهــو 

المبتــدأ. ولكــن الــرازي تجــده لا يــرضى بهــذا القــول، فقــد حــاول عــى ســبيل المنطــق والحجــة العقليــة 
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مواطن الاختلاف بين الرازي والجرجاني في بعض المسائل البلاغية

أن يدفــع ذلــك القــول وينغضــه فكانــت حجتــه بــأن المبتــدأ موصــوف، والخــر صفــة، فكلــا وجــب أن 

يكــون أحدهــا في الوجــود أولى بــأن يكــون موصوفــاً، والآخــر صفــة فكذلــك في اللفــظ. وبعبــارة أخــري 

ــي  ــب أن يبق ــة فيج ــا دارت الجمل ــة، فحيث ــو الصف ــرع ه ــوف والف ــو الموص ــل ه ــرازي أن الأص ــرى ال ي

الموصــوف أصــاً والصفــة فرعــاً، ســواء تأخــر هــذا أو تقــدم، وضرب لذلــك مثــاً فقــال: ) فــإذا قلنــا اللــه 

خالقنــا، ومحمــد نبينــا[ فالخالقيــة صفــة للــه تعــالى والنبــوة صفــة لمحمــد صــى اللــه عليــه وســلم ، فهــا 
في الحقيقــة متعينــان للخبريــة ولا يصلحــان للمبتدئيــة.( )16( 

إن الــرازي لم يكــن  الوحيــد الــذي نهــض بهــذه النظريــة، وإنمــا ســبقه إليهــا علــاء آخــرون. وقالــوا 

مثــل قولتــه، كــا قــال بنظريــة الجرجــاني – كذلــك- علــاء آخــرون. وهــذه المســألة في حــد ذاتهــا مســألة 

نحويــة أكــر منهــا بلاغيــة وللنحــاة فيهــا أقوال،خلاصتهــا: 

إنــك بالخيــار فــا شــئت جعلتــه مبتــدأ . إن الأعــم هــو الخــر نحــو ] زيــد صديقــي [ إذا كان لــه 

أصدقــاء غــره، إن المعلــوم عنــد المخاطــب هــو المبتــدأ والمجهــول هــو الخــر، إنــه يحســب المخاطــب، فــإن 

علــم منــه أنــه في علمــه أحــد الأمريــن، أو ســأله عــن أحدهــا بقولــه ] مــن القائــم ؟[ فقيــل في جوابــه  ] 

القائــم زيــدٌ[. إن اختلفــت رتُبتهــا في التعريــف فأعرفهــا المبتــدأ والمجهــول هــو الخــر، إن الاســم متعــن 
للابتــداء والوصــف متعــن للخــر. )17(

ــه-  ــع عــن موقف ــع، وداف ــرأي الراب ــي الجرجــاني ال ــرأي الســادس، كــا تبن ــرازي ال ــى ال ــد تبن ولق

وهــو نحــوي صليــب – دفاعــاً شــديداً وقــدم بــن يديــه حجــج دامغــة، هزمــت موقــف الــرازي ومســحته 

وكان مــا قالــه: ) وأعلــم أنــه ربمــا اشــتبهت الصــورة في بعــض المســائل مــن هــذا البــاب، حتــى يظــن أن 

المعرفتــن إذا وقعتــا مبتــدأ وخــراً لم يختلــف المعنــى فيهــا بتقديــم وتأخــر، فيظــن أن تكافــؤ الاســمين في 

عــى  التعريــف يقتــي ألا يختلــف المعنــى، بــأن تبــدأ بهــذا وتئنــي بــذاك، وحتــى كان الترتيــب الــذي يدَُّ

بــن المبتــدأ والخــر، ومــا يوضــع لهــا مــن المنزلــة في التقديــم والتأخــر يســقط ويرتفــع إذا كان الجــزآن 

معرفتــن، ومــا يــدل دلالــة واضحــة عــى اختــاف المعنــى – إذا جئــت بمعرفتــن، ثــم جعلــت هــذا مبتــدأ 

وذاك خــراً تــارة، وتــارة بالعكــس، وذلــك نحــو قولهــم ] الحبيــب أنــت [، ] أنــت الحبيــب[، وذاك أن معنــى 

] الحبيــب أنــت[ أن لا يفصــل بينــك وبــن مــن تحبــه، إذا صدقــت المحبــة، وأن مثــل المتحابــن مثــل نفــس 

يقتســمها شــخصان. ولــو حاولــت أن تفيدهــا بقولــك: ] أنــت الحبيــب[ حاولــت مــا لا يصــح، لأن الــذي 

يعقــل مــن قولــك ] أنــت الحبيب[هــو مــا عنــاه المتنبــي في قولــه: 

مِنْ أنْ أكُونَ مُحِباً غَيُْ مَحْبُوبِ )18(                     أنتَْ الحَبِيبُ ولكَِنِّي أعُوذُ بهِ 	

ولا يخفــى بعــد مــا بــن الغرضــن، فالمعنــي مــن قولــك ] أنــت الحبيــب[ أنــك الــذي اختصصتــه 

ــون ]  ــوز أن يك ــه لا يج ــداً وأن ــب أب ــرق واج ــت أن الف ــك عرف ــاس، وإذا كان كذل ــن الن ــن ب ــة  م بالمحب

أخــوك زيــدٌ[ و ] زيــدٌ أخــوك [ بمعنــى واحــد. ()19(  وتــوالى العلــاء بعــد الــرازي، وكلهــم يســلك مســلك 

الجرجــاني في هــذه القضيــة ولا غــرو، فهــو النحــوي الضليــع، الــذي أتى بالأدلــة الدامغــة التــي قــوَّت نظريتــه 

فــت رأي تلميــذه الــرازي – فهــم يســلكون مســلكه عــى الرُغــمِ مــن إتباعهــم لمنهــج الــرازي. ولنــرب  وضعَّ

ــاء  ــه بعــض العل ــه – حــن وصف ــرازي وصــدى لصوت ــالم واحــد – كاد أن يكــون ظــاً لل ــالاً بع ــك مث لذل
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بأنــه القنطــرة التــي مهــدت لــه الطريــق ليعــر لبلاغــة عبــد القاهــر – ألا وهــو الســكاكي ، جــاء إلى هــذه 

المســألة فقــال )وإذا تأملــت مــا تلوتــه عليــك أعــرك عــى معنــى قــول النحويــن – رحمهــم اللــه – لا يجــوز  

تقديــم الخــر عــى المبتــدأ إذا كانــا معرفتــن معــاً، بــل أيهــا قدمــت فهــو المبتــدأ – ومــا قــد يســبق إلى 

بعــض الخواطــر مــن أن المنطلــق دال عــى معنــى نســبي )عــر عنــه الــرازي بالوصــف ( فهــو في نفســه 

متعــن للخبريــة، وأن زيــداً دال عــى الذات)عــر عنــه الــرازي بالموصــوف.(، فهــو متعــن للمبتدئيــه، تقــدم 

أم تأخــر، فــا معــرج عليــه، فــإن المنطلــق لا يجعــل مبتــدأ إلا بمعنــى الشــخص الــذي لــه الانطــاق، وأنــه 

بهــذا المعنــى لا يجــب كونــه خــراً، وإن زيــداً لا يوقــع خــراً إلا بمعنــى صاحــب اســم زيــد، ويكــون المــراد 
مــن قولنــا : ] المنطلــق زيــد[ الشــخص الــذي لــه الانطــاق صاحــب اســم زيــد.( )20(

تلك أحدى النقاط التي انحرف فيها الرازي عن خط الجرجاني. 

3. دلالة اللفـــــظ والمعنـــى:
لقــد كان الــرازي أوســع نظــرة مــن الجرجــاني في موضــوع اللفــظ والمعنــى، فقــد التفــت إلى دراســة 

اللفظــة المفــردة في دلالتهــا اللفظيــة والمعنويــة – وقــدر أن الفصاحــة لا تكــون عائــدة إلى الدلالــة اللفظيــة، 

ــاً  ــم ذكــر كلامــاً طوي ــةً وجــالاً – ث ــكلام كــالاً وزين ــدان ال ــة يفي ــه الوضعي لكــن جوهــر اللفــظ ودلالت

مفصــاً، فنــد فيــه أراء مــن يقولــون أن الفصاحــة صفــة للألفــاظ.  فالكلمــة في نظــر الــرازي بمثابــة العضــو  

المفــرد في جســم الإنســان يكــون لــه جمالــه أو قبحــه ، مفــرداً أو مــع ســواه مــن الأعضــاء ، غــر أن هــذا 

العضــو لا يجعــل جملــة أعضــاء الإنســان جميلــة ، ولكنهــا تزيــد الجميــل  جــالاً وتزيــد القبيــح قبحــاً . 

كذلــك ائتــاف الكلمــة وأختهــا، ومــا تحدثــان مــن صــورة وتنشــئان مــن إيقــاع، أو ترســان مــن شــكل. إن 

دعــاه البلاغيــون بالتجنيــس أورد العجــز عــى الصــدر، أو الســجع.  أو ســوى ذلــك مــن مســميات، .فهــو 
أولاً وأخــراً محاولــة لخلــق جــال، وإبــداع حســن. )21(

هــذه الأمــور جميعهــا التفــت إليهــا الــرازي في معظــم أقســام الجملــة الأولى مــن كتابــه ] نهايــة 

الإيجــاز[ وفصــل فيهــا القــول تفصيــاً كبــراً، وأتى لهــا بالشــواهد والنــاذج، حتــى أوفاهــا حقهــا مــن الكلام. 

ــي أوردهــا  ــة الت ــه وشــاهده . ومــن الشــواهد والأدل ــه وبيان ــه وتفصيل ــه في رأي كان محلقــاً في تحليل وإن

ــون الفصاحــة صفــة للألفــاظ، فالأظهــر  ــن يجعل ــم أن الذي ــه: )اعل ــى قول ــة اللفــظ والمعن ــرازي في قضي ال

ــداً أن  ــالاُ بعي ــل احت ــى مســمياتها، ويحتم ــة ع ــا الوضعي ــاظ لأجــل دلالته ــة للألف ــا صف ــم يجعلونه أنه

يجعلوهــا صفــة للألفــاظ  لاباعتبــار دلالاتهــا عــى مســمياتها،  وههنــا أدلــة تبطــل الاحتــال الأول خاصــة، 

وأدلــة تبطــل الاحتــال الثــاني خاصــة، وأدلــة تبطلهــا جميعــا.()22( ومنعــا للإطالــة ســتكتفي الباحثــة بذكــر 

بعــض الأدلــة التــي تبطــل الاحتمالــن معــا، فمــن هــذه الأدلــة

11 ــث . ــن حي ــاظ م ــة للألف ــكام الثابت ــا الأح ــم، وأم ــار المتكل ــل باختي ــة تحص ــة مزي أن الفصاح

هــي ألفــاظ فهــي ثابــت لهــا لذواتهــا، ومــن حيــث دلالاتهــا عــى مســمياتهت فهــي بوضــع 

ــن الوجهــن. ــدة إلى الألفــاظ مــن أحــد هذي ــم، فالفصاحــة غــر عائ الواضــع دون المتكل

22 ــت . ــو كان ــره،  ول ــة في غ ــت ركيك ــد أن كان ــع بع ــة في موض ــون فصيح ــد تك ــة ق إن الكلم

ــع. ــاف المواض ــك باخت ــف ذل ــا اختل ــة لم ــا الوضعي ــا أو لدلالته ــا لذاته فصاحته
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مواطن الاختلاف بين الرازي والجرجاني في بعض المسائل البلاغية

33 إنهــم اتفقــوا عــى أن الاســتعارة والكنايــة والتمثيــل مــن أبــواب الفصاحــة، وســتعرف أنهــا .
ــة .)23 ( ــدة إلى المعنــى، لا إلى اللفــظ. فــإذن ليــس كل فصاحــة لفظي أمــور عائ

     في الوقــت الــذي لم يعــر الإمــام عبــد القاهــر الجرجــاني هــذه الأمــور كلهــا كبــر عنايــة ، لظنــه 

أنهــا غــر ذات بــال، ومــرَّ عليهــا مــرور الكــرام، لأن الــذي شــغله في هــذا الشــأن كلــه هــو ] النظــم [ وتأكيــد 

معنــاه وترســيخ آمــاده وأبعــاده، وضرب الأمثلــة عــى صحــة الاعتــاد عليــه، وكان يبــدي القــول ويعيــده 

في هــذه الفكــرة حتــى ليــكاد القــارئ  يقــول ليــس عنــد الجرجــاني إلا النظــم وليــس ســواه.  ولســنا ننكــر 

أن الجرجــاني كان خــال حديثــه المكــرور عــن النظــم تمــر نتــف وشــذرات يتعــرض فيهــا لأهميــة المجانــس، 

ــروف في  ــم الح ــن نظ ــرق ب ــم، والف ــا في النظ ــر موضعه ــيتها، وأث ــة ووحش ــس الكلم ــع، وأن ــظ اليان واللف

ضمــن الكلمــة، ونظــم الكلمــة في ضمــن الجملــة، واللفــظ التابــع للمعنــى، وتمكــن هــذا اللفــظ أو نبــوه 

عــن موضعــه. )24( وتلــك أمــور بالغــة الأهميــة في دراســة الفصاحــة ومقوماتهــا، لكــن الجرجــاني، أشــار إليهــا 

إشــارات خفيفــة سريعــة ولم يقــف عندهــا ليشــبعها درســا وتعميقــاً. وأخــذ الــرازي هــذه المهمــة الأساســية 

عــى عاتقــة، وأعطاهــا مــا تســتحق مــن رعايــة واهتــام، وفصــل فيهــا القــول  تفصيــاً كبــرا  )25( 

4. حـــذف المبتــدأ:
أورد الشــيخ الإمــام عبــد القاهــر، أبياتــاً كثــرة حــذف فيهــا المبتــدأ وحكــم بحســن ذلــك الحــذف، 

إلا أنــه لم يذكــر علتــه. فمــا أورده في ذلــك: 

ــدُه ــىَ عَوَائـِ ــكَ مِــنْ ليَْ ــادَ قلَبُْ وهَــاجَ أهْــوَاءَكَ المكَْنُونةَِ  الطـَــللَُاعْتَ

وكُلُّ حَــرْاَنَ سَــارٍ مَــاؤُهُ خَضِــلُ )26(رَبـْـعٌ قــواءٌ أذََاع المعُْــرِاتُ بِــهِ

حــن قــال: ربــع قــواء، أراد بــه: ذاك ربــع قــواء، أو هــو ربــع قــواء، ومثلــه قــول الآخــر 	

يْقَلِ الخِللَاَ ارِ والطَّللَاَ     كَما عَرفَتَْ بِجَفْنِ الصَّ هَلْ تعَْرفُِ اليَوْمَ رسَْمَ الدَّ
بِالكَانسِِيَّةِ ترَْعَى اللَّهْوَ وَالغــــــــــَـزلَاَ )27( دَارٌ لمَِـــــــــرْوَةَ إذْ أهْلِــــــي وَأهَْلـُـــهُـــــــمُ 	

حيث  قال : فكأنه أراد : تلك دار                       وقوله
غُلامٌَ رمََاهُ الله بِالخَيِْ مُقْــبِلاً 	       لهَُ سِيمِياَءُ لا تشَُقُّ عَلَ البَصَِ )28(

ويقول أيضاً: ومن لطيف حذف المبتدأ قول بكر بن النطَّاح

والبُغْضــَــا الحُــبَّ  تبُْــدِي  والنَّقْضَـــــاالعَــنُْ  الإبـْـراَمَ  وتظُهِْــرُ 

لَ وَ المضُْنَــىدُرَّةٌ ما أنصَْفْتِــــني في الهَوَى 	 الجَسَــدَ  رحَِمْــتِ 

أهْلــُـها يـَـا  واللــه  ولاَ  لاَ أطَعَْــمُ البَــاردَِ أوَْ ترَضَْـــى  )29(غَضْبَــي 

  والتقديــر في ذالــك: هــي غضبــي والأمثلــة التــي ذكرهــا عبــد القاهــر وقــد حــذف فيهــا المبتــدأ  

كثــرة جــدا  )30(  غــر أنــه – وكــا قــال الــرازي- لم  يذكــر العلــة مــن ذلــك الحــذف. ثــم جــاء الــرازي وقــد 

تفــوق عــى أســتاذه في هــذه المســألة، وذلــك عندمــا ذكــر العلــة مــن حــذف المبتــدأ، أنظــر إليــه وهــو 

يقــول: ) ذكــر الإمــام عبــد القاهــر – قــدس اللــه روحــه- أبياتــاً كثــرة حــذف فيهــا المبتــدأ وحكــم بحســن 

ذلــك الحــذف، ولكنــه لم يذكــر علتــه – ثــم شرع في بيــان هــذه العلــة، حــن قــال: ويشــبه أن يكون الســبب 

هــو أنــه بلــغ في اســتحقاق الوصــف بمــا جعــل وصفــاً لــه، إلى حيــث يعلــم بالــرورة أن ذلــك الوصــف 
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ليــس إلا لــه، ســواء كان في نفســه كذلــك أو بحســب دعــوى الشــاعر عــى طريــق المبالغــة، وإذا كان كذلــك، 

كان ذكــره يبطــل هــذه المبالغــة وبهــذا قــال: مــا مــن اســم حــذف في الحــال التــي ينبغــي أن يحــذف، إلا 

وحذفــه أحســن مــن ذكــره.( )31(. تلــك أحــدى المســائل التــي تفــوق فيهــا الــرازي عــى شــيخه حيــث قــام 

بالتحليــل والتعليــل لحــذف المبتــدأ.

5. التقديم والتأخير : 
في تقديــم صيغــة الســلب عــى العمــوم وتأخــره عنهــا. وهــذه أحــد النقــاط التــي شــجر فيهــا خــاف 
بــن الــرازي والجرجــاني، يقــول الــرازي في هــذه المســألة: ) إذا قدمــت صيغــة العمــوم عــى الســلب، وقلــت: 
]كل كــذا لم أفعلــه[، كان النفــي نفيــاً عامــاً، ويناقضــه الإثبــات الخــاص حتــى لــو قلــت: ]كل كــذا لم أفعلــه[ 
وفعلــت بعضــه تناقض.أمــا إذا قدمــت الســلب عــى الــكل، فــكان النفــي نفيــاً للعمــوم، وهــو لا ينــافي الإثبات 
الخــاص، فــإذا قلــت: ]لم أفعــل كل هــذا، بــل بعضــه [ اســتقام.()32( ومــا قــال بــه الــرازي هــو عــن الصــواب، 
ونحــن لا ننكــر هــذا التفســر لكنــه جــاء بعــد ذلــك وقــال: )وأعلــم أن الشــيخ الإمــام جــزم بــأن نفــي العمــوم 
يقتــي خصــوص الإثبــات، فقولــه: ]لم أفعلــه كلــه[ يقتــي أن يكــون فاعــاً لبعضــه. ويفنــد بعــد ذلــك مــا 
قالــه عبــد القاهــر، قائــاً: ليــس الأمــر كذلــك إلا عنــد مــن يقــول بدليــل الخطــاب.()33( وحتــى نكــون منصفين 
في حكمنــا ينبغــي علينــا أن لا نكتفــي بمــا قالــه الــرازي عــن الجرجــاني في نهايــة الايجــاز، بــل يجــب علينــا أن 
نرجــع لمــا قالــه الجرجــاني في الدلائــل عــن هــذه المســألة ] تقديــم حــرفي الســلب عــى صيغــة العمــوم أو 

العكــس[ لــرى أن كان الــرازي محقــاً في حكمــه أم لا. 

يقــول الجرجــاني: ) فمتــى نفيــت كلامــاً فيــه تأكيــد، فــإن نفيــك ذلــك بتوجيــه إلى التأكيــد خصوصاً، 

ويقــع لــه، فــإذا قلــت: ]لم أر القــوم كلهــم[ أو ] لم يأتينــي القــوم كلهــم[ أو ] لم يأتينــي كل القــوم[ أو] لم أر 

كل القــوم[ كنــت عمــدت بنفيــك إلى معنــى ]كل[ خاصــة، وإذا كان النفــي يقــع لــكل خصوصيــاً، فواجــب 

إذا قلــت: ] لم يأتينــي القــوم كلهــم[ أو ]لم يأتينــي كل القــوم[ أن يكــون قــد أتــاك بعضهــم.( )34( ويقــول في 

موضــع آخــر: ) وذلــك أنــا إذا تأملنــا وجدنــا إعــال الفعــل في ]كل[ والفعــل منفــي لا يصلــح أن يكــون، إلا 

حيــث يــراد أن بعضــاً كان وبعضــاً لم يكــن، نقــول: ] لم الــق كل القــوم[، و]لم آخــذ كل الدراهــم[ فيكــون 

المعنــى إنــك لقيــت بعضــاً مــن القــوم ولم نلــق الجميــع، وأخــذت بعضــاً مــن الدراهــم وتركــت الباقــي. ولا 
يكــون أن تريــد أنــك لم تلــق واحــداً مــن القــوم، ولم نأخــذ شــيئاً مــن الدراهــم.( )35(

إذن أي فــرق بــن مــا قالــه الــرازي والجرجــاني؟ لا أكاد اجــد فــرق يذكــر بــن قوليهــا فقــط الــرازي 

يؤمــن عــي مســألة ]دليــل الخطــاب[، بمعنــى أنــك إذا قلــت: ]لم أفعــل كل هــذا[ فليــس معنــاه أن تكــون 

فاعــاً لبعضــه، إلا إذا قلــت :]لم أفعــل كل هــذا بــل فعلــت بعضــه.[ والــذي عنــدي أن هــذه مســألة جدليــة 

منطقيــة لا تفيــد الــدرس البلاغــي في شيء، وأن مــا قالــه الشــيخ عبــد القاهــر هــو عــن الصــواب، فــإذا قــال 

لي شــخص: ]لم يأتينــي كل القــوم[ اعتقــد يقينــاً أن جــاءه بعضهــم. واللــه أعلــم. 

ثانيا : مواطن الاختلاف في مباحث علم البيان

هل الاستعارة مجازاً عقلياً أم لغوياً : 
اعتــر الــرازي الاســتعارة مــن المجــاز اللغــوي في الوقــت الــذي اضطــرب فيهــا عبــد القاهــر فعدهــا 

ــه ] أسرار  ــول في كتاب ــاز[. يق ــل الإعج ــاً في ] دلائ ــازاً عقلي ــا مج ــة[ وعده ــاً في ]أسرار البلاغ ــازاً لغوي مج
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مواطن الاختلاف بين الرازي والجرجاني في بعض المسائل البلاغية

ــه ] رأيــت أســداً[  البلاغــة[ – وهــو الموضــع الــذي نــر فيــه كــون الاســتعارة لغويــة – وذلــك عنــد قول

يقــول: ) وهبنــا قــد أدعينــا للرجــل الأســدية، حتــى اســتحق بذلــك أن نجــري عليــه اســم الأســد، أترانــا في 

هــذه الدعــوة نتجــاوز حديــث الشــجاعة حتــى ندعــي للرجــل صــورة الأســد وعبالــة )36(  عنقــه ومخالبــه 

وســائر أوصافــه الظاهــرة الباديــة للعيــون؟ ولــن كانــت الشــجاعة مــن أخــص أوصــاف الأســد وأمكنهــا فــإن 

اللغــة لم تضــع الاســم لهــا وحدهــا، بــل لهــا في مثــل تلــك الجثــة وهاتيــك الصــورة والهيئــة، وتلــك الأنيــاب 

والمخالــب، إلى ســائر مــا يعلــم مــن الصــورة الخاصــة في جوارحــه كلهــا، ولــو كانــت وضعتــه لتلــك الشــجاعة 

التــي تعرفهــا وحدهــا، لــكان صفــة لا اســاً، ولــكان كل شيء يفُــي في شــجاعته إلى ذلــك الحــد، مســتحقاً 

للاســم اســتحقاقاً حقيقيــاً، لا عــى طريــق التشــبيه والتأويــل[ ثــم  يقــول: وإذا كان كذلــك، فإنــا وإن كنــا لم 

نــدل بــه عــى معنــى لم يتضمنــه اســم الأســد في أصــل وصفــه، فقــد ســلبناه بعــض مــا وضــع لــه، وجعلنــاه 

للمعــاني التــي هــي باطنــه في الأســد، وغريــزة وطبــع بــه وخُلـُـق، مجــردة عــن المعــاني الظاهــرة التــي هــي 
جُثــة وهيئــة وخلــق، وفي ذلــك كفايــة عــن إزالتــه عــن أصــل وقــع لــه في اللغــة.( )37(

أمــا في كتابــه ] دلائــل الإعجــاز[ – وهــو الموطــن الــذي نــر فيــه كــون الاســتعارة مجــازاً عقليــاً – 

فــراه يقــول: ) وأعلــم أنــه قــد كــر في كلام النــاس اســتعمال لفــظ ]النقــل[ في  ] الاســتعارة[، فمــن ذلــك 

ــه في أصــل اللغــة عــى ســبيل النقــل[،  ــارة عــى غــر مــا وضعــت ل ــق العب قولهــم: ] إن الاســتعارة تعلي

ويواصــل حديثــه ذاكــراً أقــوال العلــاء في الاســتعارة حيــث يقــول : وقــال القــاضي أبــو الحســن:] الاســتعارة 
مــا اكتفــي فيــه بالاســم المســتعار عــن الأصــل، ونقلــت العبــارة وجعلــت في مــكان غيرهــا.()38(

ثــم يقــول: )ومــن شــأن مــا غمــض مــن المعــاني ولطــف، وأن يصعــب تصــوره عــى المعنــى الــذي 

هــو عليــه لعامــة النــاس، فيقــع لذلــك في العبــارات التــي تعــر بهــا عنــه، مــا يوهــم  الخطــأ، وإطلاقهــم 

في    ] الاســتعارة[ أنهــا ] نقــل للعبــارة عــا وضعــت لــه[، ومــن ذلــك ، فــا يصــح الأخــذ بــه، وذلــك إنــك 

إذا كنــت لا تطلــق اســم ] الأســد[ عــى ] الرجــل[ إلا مــن بعــد مــا تدخلــه في جنــس الأســود مــن الجهــة 

ــا، لم تكــن نقلــت الاســم عــا وُضــع لــه بالحقيقــة، لأنــك إنمــا تكــون ناقــاً، إذا أنــت أخرجــت  التــي بين

معنــاه الأصــي مــن أن يكــون مقصــودك فإمــا أن تكــون ناقــاً لــه عــن معنــاه، مــع إرادة معنــاه، فمحــال 

متناقــض. ()39( ويبــدو – واللــه أعلــم – أن ســبب  اضطــراب الجرجــاني في ]الاســتعارة[ أنــه حينــا بحثهــا 

هــا مجــازاً عقليــاً كانــت النزعــة المســيطرة عليــه هــي النزعــة العقليــة، لأنــه  في )دلائــل الإعجــاز( حــن عدَّ

ــة كانــت مســيطرة  ــات مــا في القــرآن مــن روعــة وإعجــاز، يضــاف إلى ذلــك أن النظــرة الديني بصــدد إثب

عليــه وبهــذا اعتــر الاســتعارة مــن المجــاز العقــي، لأنــه ليــس مــن المعقــول ان تحــدث الأمــور بــا إرادة 

ــه ليــس مــن الإيمــان  ــا[ )40(  مجــاز لأن ــتِ الْرَضُْ أثَقَْالهََ ــه تعــالي ]وَأخَْرجََ ــه، ففــي قول اللــه وعلمــه وقدرت

في شيء أن تقــول إن الأرض هــي التــي أخرجــت أثقالهــا، وإنمــا الــذي أخرجهــا هــو اللــه ســبحانه وتعــالي، 

فالفاعــل الحقيقــي هــو اللــه، وأن إســناد أخرجــت إلى ] الأرض[ ليــس إلا مجــاز عقليــاً أمــا في كتابــه الثــاني 

]أسرار البلاغــة[ فلــم يــرم إلى البرهنــة عــى  إعجــاز القــرآن، ولم يكــن مدفوعــاً بدافــع دينــي حينــا كتبــه، 

وإنمــا ألفــه ليظهــر مــا في كلام العــرب مــن بلاغــة وتأثــر، ومــن اجــل هــذا لم ينظــر إلى مباحــث البلاغــة 

– لا ســيما المجــاز- نظــرة عقليــة تســيطر عليهــا النزعــة الدينيــة، ومــن هنــا جــاء اضطرابــه في الاســتعارة 
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فاعتبرهــا مــرة مــن المجــاز العقــي ]دلائــل الإعجــاز[ ومــرة مــن المجــاز اللغــوي]أسرارا لبلاغــة[. 

ــد القاهــر  ــر كلام عب ــد أن ذك ــك بع ــن المجــاز اللغــوي وذل ــر الاســتعارة م ــد اعت ــرازي فق ــا ال أم

ــببين:  ــك لس ــاً – وذل ــازاً لغوي ــا مج ــو الأول – أي: إنم ــدي ه ــرب عن ــال: والأق ــا ق ــه فيه واضطراب

ــك أن  ــلم كذل ــاز، وس ــت المج ــة تح ــتعارة داخل ــل، أن الاس ــلم في الدلائ ــر س ــد القاه الأول: أن عب

ــل في الاســتعارة.  ــار النق ــاً اعتب ــه قطع ــل، فيلزم المجــاز يســتدعي النق

الثــاني: أنــه قــال: لمــا بينــا أن صفــة الأســد لا تفيــد الشــجاعة فقــط، وإلا لم تكــن اســم جنــس بــل 
الشــجاعة مــع البنيــة والهيــكل، وإذا جعلتــه مســتعاراً فلــم تفــد بــه البنيــة. )41( 

ــة  ــر في روع ــاذا يؤث ــدة – وم ــر فائ ــس وراءه كب ــرره، ولي ــا ي ــزاع م ــرى في هــذا الن ــا لا ن ــر أنن غ

ــازع  ــا تن ــزول مه ــن ي ــل ول ــن يق ــوس ل ــا في النف ــحرها وأثره ــا، إن س ــن جماله ــص م ــتعارة أو ينق الاس

البلاغيــون فيهــا وســواء جعلوهــا مــن المجــاز العقــي أم مــن المجــاز اللغــوي. فقــط أردنــا أن نبــن مــن هــذا 

ــه الجرجــاني فحســب. ــرازي لم يكــن مختــرا وملخصــا لمــا كتب العــرض أن ال

2- الاستعارة التخيلية 
ــة، أورد  ــتعارة التخيلي ــول الاس ــت ح ــاني ، كان ــرازي والجرج ــا ال ــن فيه ــي تباي ــاط الت ــن النق وم

الجرجــاني في أسرار البلاغــة  بيــت لبيــد:

مَلِ زمَِامُها إذْ أصْبَحَتْ بِيَدِ الشَّ 		 		  وَغَدَاةَ رِيحٍْ قدَْ كَشَفْتُ وَقرَُّةٍ 

وكان يقصــد بمعنــى البيــت: إنــه في الأيــام التــي تشــتد فيهــا الريــاح الشــالية، ويقســو الــرد، كان 

الكريــم الجــواد، والرجــل الــذي يكشــف عاديــة تلــك الشــدائد عــن النــاس بإيقــاد النــران وقــرى الأضيــاف.

ويجــري الجرجــاني في شرح هــذا البيــت ليذكــر لنــا أثنــاء شرحــه ]التخيليــة[، وإذ يقــول: )وذلــك 

ــه، كإجــراء  ــد علي ــه يمكــن أن تجــري الي ــاك مشــار إلي ــس هن ــه لي ــوم أن ــداً، ومعل ــه جعــل للشــال ي أن

 ،] ]الأســد[ و ]الســيف[ عــى الرجــل في قولــك: ]انــرى لي أســدٌ يــزأرُ[، ]وســللت ســيفاً عــى العــدو لا يفــلُّ

والظبــاء عــى النســاء في قولــه: ]مــن الظبــاء القيــد[. وكأجــراء اليــد نفســها عــى مــن يعــز مكانــه، كقولــك: 

]أتنازعنــي في يــد بهــا أبطــش، وعــن بهــا أبــر[، تريــد إنســاناً لــه حكــم اليــد وفعلهــا ، وغناؤهــا ودفعهــا 

، لأن معــك في هــذا كلــه ذات ينــص عليهــا ، وتــرى مكانهــا في النفس.()42(ثــم يواصــل الجرجــاني حديثــه  

ليبــن لنــا أن تفســر ]اليــد[ الــذي في قوله]أتنازعنــي في يــد أبطــش بهــا[ هــو ليــس ذلــك التفســر الــذي في 

قــول لبيــد ]بيــد الشــال.[ قائــاً: ) وليــس لــك شيء مــن ذلــك في بيــت لبيــد، بــل ليــس أكــر مــن أن تخيــل 

إلى نفســك أن ]الشــال[ في تصريــف ]الغــداة[ عــى حكــم طبيعتهــا، كالمدبــر المــرف لمــا زمامــه بيــده، 

ومقادتــه في كفــه، وذلــك كلــه لا يتعــدى التخيــل والوهــم، والتقديــر في النفــس، مــن غــر أن يكــون هنــاك 

شيء يحُــس، وذات تتحصــل.( )43( ثــم يقــول:

) ولا ســبيل لــك أن تقــول: كنــى باليــد عــن كــذا ، وأراد باليــد هــذا الــيء. أو جعــل الــيء الفــاني 

]يــداً[ ، كــا تقــول: ]كنــي بالأســد عــن زيــد وعنــى بــه زيــد، وجعــل زيــداً أســداً. وإنمــا غايتــك التــي لا 

مطلــع وراءهــا أن تقــول: ] أراد أن يثبــت للشــال في الغــداة تصرفــاً كتــرف الإنســان في الــيء بقلبــه، 

فاســتعار لهــا ]اليــد[ حتــى يبالــغ في تحقيــق الشــبه، وحكــم ] الزمــام[ في اســتعارته للغــداة، حكــم ]اليــد[ 
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مواطن الاختلاف بين الرازي والجرجاني في بعض المسائل البلاغية

في اســتعارته للشــال، إذ ليــس هنــاك مشــار إليــه يكــون الزمــام كنايــة عنــه، ولكنــه وفَّ المبالغــة شرطهــا 
في الطرفــن.( )44( 

ســعة يــداً،  وهــذه  أنظــر معــي كيــف جعــل الجرجــاني في هــذا البيــت للريــح الشــالية القاســية الَّ

اليــد هــي التــي تمــأ الدنيــا بــرداً  وزمهريــراً وجوعــاً وحيــاة شــقية.

وطبيعــي أن الشــاعر – في رأي الجرجــاني – لا يتعــدى خيالــه، التخيــل والوهــم والتقديــر في النفــس، 

مــن غــر ان يكــون هنــاك  شيء يحُــس أو ذات تتحصــل. 

أرأيــت كيــف مــس الجرجــاني الجانــب البلاغــي، وأبــرزه بلطــف ونعومــة، وصاغــة بقالــب يقلبــه 

الــذوق والعقــل، وأشــار حقيقــة إلى أن في هــذا اللــون مــن الصياغــة، شــيئاً مــن التخيــل والوهــم. 

ــا تســمية  ــدع  لن ــل مــن الجرجــاني، وابت ــارة التخي ــارة، أي: عب ــرازي وأخــذ هــذه العب ــم جــاء ال ث

جديــدة هــي   ] الاســتعارة التخيليــة [، وكان يريــد ب ]التخيليــة[ أن يكــون المشــبه المــروك شــيئاً وهميــاً 

ــه: ذكــر الــيء باســم غــره، أو  ــه بقول ــد عــرَّ عن ــال، وق ــه إلا في عــالم الوهــم والخي محضــاً، لا تحقــق ل

إثبــات مــا لغــره لــه لأجــل المبالغــة في التشــبيه، وفــر مــراده بــكل كلمــة في هــذا التعريــف، ومــا قــال: 

)وقولنــا: وإثبــات مــا لغــره لــه، ذكرنــاه ليدخــل فيــه الاســتعارات التخيليــة.() 45( وفي مــكان آخــر قــال: 

)الاســتعارات التخيليــة التــي تكــون مثــل قــول لبيــد، إذ أصبحــت بيــد الشــال زمامهــا، ليــس فيهــا نقــل؛ 

لأنــه ليــس المعنــى أنــه شــبه شــيئاً باليــد، فيمكنــك أن تقــول: لفــظ ]اليــد[ نقــل إليــه، بــل اســتعار لــه 

]اليــد[ عــى معنــى: أنــه ادعــى ثبــوت اليــد للشــال مبالغــة في إثبــات المتــرف فيــه لــه.( )46(

وفي ختــام حديثــه عــن الاســتعارة عقــد فصــاً خاصــاً اســاه ]في الاســتعارة التخيليــة[ ومثــل لــه 

لِّ مِــنَ الرَّحْمَــةِ[ )47(  حيــث قال:)إثبــات الجنــاح للــذل اســتعارة  بقولــه تعــالي ]وَاخْفِــضْ لهَُــاَ جَنَــاحَ الــذُّ
تخيليــة.( )48( 

هــذا مــا قالــه الــرازي عــن الاســتعارة التخيليــة والتــي عقــد لهــا  فصــاً خاصــاً، في الوقــت الــذي 

أشــار إليهــا الجرجــاني  مجــرد إشــارة  خفيفــة.

3. ترجيح الكناية على التصريح:
       ومن النقاط التي تباين فيها رأى الجرجاني والرازي – ترجيح الكناية على التصريح:

ــة أبلــغ مــن التصريــح، أنــك لمــا كتبــت عــن  ــا: إن الكناي يقــول الجرجــاني: )ليــس المعنــى إذا قلن

، فليــس المزيــة في قولهــم:  المعنــى زدت في ذاتــه، بــل المعنــى أنــك زدت في إثباتــه فجعلتــه أبلــغ وأكــد وأشــدَّ

]جــم الرمــاد[، أنــه دل عــى قِــرى أكــر، بــل أنــك أثبــت لــه القــرى الكثــر مــن وجــه هــو أبلــغ، وأوجبتــه 
إيجابــاً هــو أشــد، وادعيتــه دعــوى أنــت بهــا أنطــق، وبصحتهــا أوثــق.()49 ( 

ــن  ــغ م ــة أبل ــون الكناي ــم في ك ــة، فأعل ــذه الدقيق ــت له ــد تنبه ــر: )وإذ ق ــع آخ ــول في موض ويق

ــري- يــدل عــى  ــازم – كــا ي ــة: ذكــر الــيء بواســطة ذكــر لوازمــه، ووجــود ال الإفصــاح، هــو أن الكناي

وجــود الملــزوم، ثــم يقــول: ومعلــوم أن ذكــر الــيء مــع دليلــة، أوقــع في النفــوس مــن ذكــر الــيء لامــع 
ــغ.( )50(  ــة أبل ــك كانــت الكناي ــه، فلأجــل ذل دليل

أمــا الــرازي فقــد وجدنــاه لا يــرضى كلام الجرجــاني في ترجيــح الكنايــة عــى التصريــح، في الفقــرة 
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الثانيــة مــن حديثــه، أي في مســألة الــازم والملــزوم والدليــل والمدلــول، وذلــك لســببين:

الأول: أن الــرازي يــرى إنــك إذا قلــت :]فــان طويــل النجــاد[. فطــول النجــاد مشــكوك فيــه، كــا أن 

طــول القامــة مشــكوك فيــه، وليــس أحدهــا أظهــر عنــد العقــل مــن الآخــر، حتــى يسُــتدل بالأعــرف عــى 

الأخفــى، اللهــم إلا إذا جعلــت الطريــق إلى معرفــة طــول النجــاد الحــس، وهــذا أيضــاً عنــد الــرازي غــر 

كافٍ في معرفــة طــول القامــة، فظهــر ضعــف هــذه العلــة. 

الثــاني: يــرى الــرازي أن الاســتدلال بالــازم عــى الملــزوم طريقــة باطلــة، ويدلــل عــى صحــة حديثــه 

بمثــال هــو: أن الحيــاة لازمــة للعلــم، ولا يمكــن الاســتدلال بوجــود الحيــاة عــى وجــود العلــم، فبطــل مــا 

قالــه. )51( 

4. الفاعل في المجاز العقلي:
ومن النقاط التي شجر فيها اختلاف بين الجرجاني والرازي – الفاعل في المجاز العقلي: 

ــي أن  ــل يكف ــر[، ب ــل ظاه ــي ]فاع ــاز العق ــغ المج ــع صي ــون في جمي ــرط أن يك ــاني لا يش الجرج

ــف.  ــتقع في التعس ــك س ــتخراجه، فإن ــف اس ــح إلا تتكل ــة، وينص ــال الصيغ ــن خ ــه م تلمح

يقــول الجرجاني:)وأعلــم أنــه ليــس بواجــب في هــذا أن يكــون للفعــل فاعــل في التقديــر، إذا أنــت 

ــوا في  ــم[ )52(  )ربح ــت تِّجَارتَهُُ ــول في:] رَبِحَ ــك تق ــل أن ــة، مث ــه إلى الحقيق ــدت ب ــه عُ ــل إلي ــت الفع نقل

ــأتى في كل شيء، ــك لا يت ــإن ذل ــرب[، ف ــي نســاءنا ب ــي نســاءنا ضرب[، ]نحم ــم (وفي ]يحم تجارته

ألا تــري أنــك لا يمكنــك أن تثبــت للفعــل في قولــك ]أقدمنــي بلــدك حــق لي عــي إنســان[ فاعــاً 

ســوى الحــق، وكذلــك لا تســتطيع في           قولــه 

   وَصَيْنَـِــي هَوَاكِ وَبِ                      لحَِيْنِي يضَُْبُ المـَــثلَُ       

وقوله:

إذَا مَا زدِْتهَُ نظَـَـــراً   		 	                      يزَِيدُْكَ وَجْهُهُ حُسْــــناً 

أن تزعــم أن لصــرني فاعــاً قــد نقُــل عنــه الفعــل، فجُعــل ]للهــوى[، كــا فعُِــل ذلــك في ]ربحــت 

ــد[ في قولهــم: ]يزيــدك وجهــه[ فاعــاً  تجارتهــم[ و ]يحمــي نســاءنا ضرب[، ولا تســتطيع أن تقــدر ]ليزي
غــر ]الوجــه[ .( )53( 

فالاعتبــار إذن – كــا يقــول الجرجــاني – بــأن يكــون المعنــى الــذي  يرجــع إليــه الفعــل موجــوداً 

في الــكلام عــى حقيقتــه 

أمــا الــرازي فنجــده يُــرُّ عــى وجــود الفاعــل، وعــى كشــفه للعــن  ويرفــض جملــة ليــس فيهــا 

فاعــل ظاهــر، يســتقر الفعــل عليــه. يقــول: ) إن الفعــل يســتحيل وجــوده إلا مــن الفاعــل، والفعــل المســند 

ــاً.  وإذا لم يســند  ــه حقيقي ــه فيكــون الإســناد إلي ــه في ذات ــا هــو مســتند إلي ــا أن يســند إلى م إلى شيء إم

إلى ذلــك الــيء، فلابــد مــن شيء آخــر يكــون هــو مســنداً إليــه لذاتــه، وإلا لــزم حصــول الفعــل لا عــن 
الفاعــل، وهــو محــال.( )54(

ــة التــي تحــاشى الجرجــاني إظهــاره فيهــا، فقــال: وأمــا  ــرازي يظهــر الفاعــل في الأمثل        وراح ال

ــارة عــن فعــل القــادم للقــدوم. والقــادر في  ــدك حــق لي عــى إنســان[ فالإقــدام عب ــي بل ــك: ] أقدمن قول
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ــا  ــك هاهن ــة  وذل ــل مصلح ــون الفع ــاد بك ــم والاعتق ــو العل ــي، وه ــاج إلا إلى الداع ــيء لا يحت ــه لل فعل

حاصــل، لأن علمــه بــأن لــه في تلــك البلــدة حقــاً هــو الحامــل لــه عــى  ذلــك الفعــل، وأمــا قولــه: ] يزيــدك 

وجهــه حســناً[ فالزيــادة في الحســن لهــا فاعــل حقيقــي وهــو اللــه تعــالى، وكذلــك القــول في ســائر الأمثلــة 

ــكاكي في  ــف الس ــد وق ــل فق ــا فاع ــس فيه ــة لي ــض جمل ــذي رف ــده ال ــرازي وح ــن ال ــورة.  )55(ولم يك المذك

المفتــاح ]مفتــاح العلــوم[ إلى صــف الــرازي، وانطلــق يعــرض  ضمنــاً بمــا جــاء بــه الجرجــاني، ويؤيــد نظريــة 

ســلفه الــرازي، وذلــك دون أن يذكــر اســمه، فقــال: )ولا يجــوز في نحــو ]سرتنــي رؤيتــك[ ونحــو ]أقدمنــي 

بلــدك حــق لي عــى فــان[ ونحــو: 

		  لحَِيْنِي يضَُْبُ المـَــثلَُ       وَصَيْنَـِــي هَوَاكِ وَبِ 

           ونحو

يزَِيدُْكَ وَجْهُهُ حُسْــــناً 	        إذَا مَا زدِْتـَــــــهُ نظَـَـــــــــــراً

إلا يكــون لــكل مــن هــذه الأفعــال فاعــل، وفي التقديــر إذا أســندت الفعــل إليــه، وجــدت الحكــم 

ــنادها  ــة إس ــى بصح ــا شيء ارت ــا، فأيم ــل فيه ــم العق ــن حك ــل، ولك ــد العق ــي عن ــه الأص ــاً في مكان واقع

ــه، وأتاحهــا  ــه رؤيت فهــو ذاك، فــإذا ارتــى في ]سرتنــي رؤيتــك[ صحــة إســناد الــرور إلى مــن رزقــك الل

لــك، وهــو اللــه عــز وجــل، فقــل: أصــل الــكلام ]سرني اللــه وقــت رؤيتــك[، كــا تقــول في ]أنبــت الربيــع 

ــع، وفي ]شــفى الطبيــب المريــض[، أصــل الحكــم:  ــه البقــل وقــت الربي البقــل[، أصــل الحكــم: أنبــت الل

شــفي اللــه المريــض عنــد عــاج الطبيــب، وإذا ارتــى في: ] أقدمنــي بلــدك حــق لي عــى فــان [، صحــة 

اســتناد ]أقدمنــي[ إلى نفســك عــى معنــى: أقدمتنــي نفــي لأجــل حــق لي عــى فــان، أي: قدمــت لذلــك، 

كــا تــرح بذلــك، فتقــول: حملتنــي نفــي عــى الطاعــة، أي أطعــت ويواصــل الســكاكي قائــاً: وحاصلــه 

يرجــع إلى معنــى: أقدمنــي قــدرتي عــى القــدوم، والداعــي إليــه الخالــص، فالفعــل في وجــوده لا يحتــاج 

ــي  ــاءت بي نف ــل: ]ج ــك[، الأص ــاءت بي إلي ــك ج ــره:] محبت ــص، ونظ ــه خال ــه إلي ــادر ذي داع ل إلا إلى ق

إليــك لمحبتــك[، أي جئــت لمحبتــك ووجِــد المجــي إليــك مــن نفــي لمحبتــك[ ثــم يقــول: وإيــاك والظــن: بـــ 

] أقدمنــي بلــدك حــق لي عــى فــان [. وبمحبتــك جــاءت بي إليــك – كونهــا حقيقتــن! فالفعــان فيهــا 

مســندان – كــا تــرى – إلى مجــرد الداعــي، والعقــل لا يقبــل الداعــي فاعــاً، وإنمــا يقبلــه محــركاً للفاعــل، 
أعنــي للمتصــف بالقــدرة.()56( 

ويواصــل الســكاكي حديثــه مظهــراً الفاعــل في الجمــل التــي تحــاشي الجرجــاني ذكــره فيهــا ويقــول  

كــا قــال ســلفه الــرازي: وإذا ارتــى في ]صــرني هــواك[ صحــة اســتناد ]صــر[ إلى اللــه تعــالى، عــى معنى: ] 

أهلكنــي اللــه ابتــاء بســبب إتباعــي هــواك[. وإذا ارتــى في ]يزيــدك وجهــه حســناً[ في ]وجهــه[، لمــا أودعه 

ــى تأملــت فقــل: فاعــل ]أقدمنــي[، وفاعــل ]صــرني[،  ــه، مت ــق الحســن والجــال بكــال قدرت مــن دقائ

ــاني  أدى إلى  ــرازي والجرج ــن ال ــي[ ب ــاز العق ــل في المج ــاف في ]الفاع ــذا الاخت ــذ )57( وه ــد[، ه و]يزي

انقســام البلاغيــن إلى فريقــن: 

الأول: كان في صف الرازي، نذكر منه السكاكي )58( والقزويني )59( 
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والثاني:

 كان في صف الجرجاني، ونمثل له بالتقنازاني )60( و الصفدي )61( 

ويبــدو لى أن هــذا الخــاف يشــر إلى اتجاهــن بلاغيــن اتجــاه عــربي واضــح مبــن، مثلــه الجرجــاني 

وصحبــه، واتجــاه أعجمــي ميَّــال إلى الفلســفة والمنطــق، مثلــه الــرازي وصحبــه؟ 

ــن وهــي  ــن الكبيري ــن العالم ــاف ب ــا اخت ــن فيه ــي تب ــرة والت ــاط الكب ــك هــي النق              تل

معــدودة وجزئيــة، فكانــت الكفــة الراجحــة في جانــب الجرجــاني تــارة ،وفي جانــب الــرازي تــارة أخــري، مــا 

يدلــل دلالــة قاطعــة أن الــرازي لم يكــن ناقــا وشــارحا لكتــب اســتاذه الجرجــاني بــل كانــت لــه بصمتــه 

البلاغيــة الواضحــة.

الخاتمــــــة: 
الحمــد لــه الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، أحمــد اللــه الــذي يــر لي كتابــة هــذه الورقــة البحثيــة 

والتــي خرجــت منهــا ببعــض النتائــج والتوصيــات. 

النتائــــــج:
11 تعرض الرازي لظلم واضح من قبل النقاد المحدثين..

22 هنــاك العديــد مــن المســائل البلاغيــة نشــب فيهــا خــاف بــن الــرازي وعبدالقاهــر، فكانــت .

الكفــة راجحــة في جانــب الجرجــاني مــرة وفي جانــب الــرازي مــرة.

33 لم يكــن الــرازي ناقــا لمــاورد في كتــابي عبدالقاهــر وحســب، بــل كان شــارحا ومحلــا ومخالفــا .

في بعــض المســائل.  

44 هــذا الاختــاف بــن عبدالقاهــر والــرازي  ولَّــد  اتجاهــن بلاغيــن اتجــاه عــربي واضــح مبــن، .

مثلــه الجرجــاني وصحبــه، واتجــاه أعجمــي ميَّــال إلى الفلســفة والمنطــق، مثلــه الــرازي وصحبــه. 

55 أن الرازي لم يكن  نسخة من الجرجاني، فقد كان يوافقه حيناً ويخالفه حيناً آخر..

6 ــراً 	. ــم يكــن مخت ــة الإيجــاز(، فل ــه ) نهاي ــة كتاب ــه  في مقدم ــد ب ــرازي  بمــا تعه ــوفِ ال  لم ي

ــابي عبدالقاهــر وحســب.  ــاً لكت ــاً ومرتب ومهذب

77 مدرســة الــرازي البلاغيــة هــي امتــداد لمدرســة عبــد القاهــر، وإن انصرفــت عنهــا في تحكيــم .

الــذوق الأدبي.

التوصيــــــات:
ــه تكمــن بصــورة  ــة، وأن البلاغــة في ــر ( يعــج بالمســائل البلاغي ــرازي ) التفســر الكب ــاب ال إن كت

أوضــح مــن ) نهايــة الإيجــاز (، لذلــك نــوصي الباحثــن مــن بعدنــا بطــرق بــاب هــذا التفســر،  لاســتخراج  

الــدرر البلاغيــة فيــه وتوضيــح إن كانــت بلاغتــه هنــا هــي ذات بلاغــة )دلائــل الإعجــاز ( و)أسرار البلاغــة 

(، أم أنــه خالــف بلاغــة الجرجــاني في تفســره لبعــض الآيــات.
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المصادر والمراجع:
(((1  الإمــام فخــر الديــن محمــد بــن عمــر بــن الحســن الــرازي/ نهايــة الايجــاز في درايــة الإعجــاز/ تحقيق- 

الدكتــور نــر اللــه حاجــي/ الطبعة الأولى )1424هـــ2004-(/ دار صــادر بيروت ص 25

(((2  السابق / نفس الصفحة 

(((3 نهاية الايجاز / ص 25

(((4 شوقي ضيف، البلاغة تطور وتاريخ، الطبعة السادسة، دار المعارف 1119 القاهرة ص -272 273

(((5 مازن المبارك ، الموجز في تاريخ البلاغة دار الفكر ، الطبعة الثانية 1400هـ- 1979مـ ص 109

(((6  عبــد القــادر حســن ، أثــر النحــاة في البحــث البلاغــي ، الطبعــة الثانيــة ، دار قطــري بــن الفجــاءة ، 

الدوحــة – قطــر ، ص 448

(((7 ديوان الخنساء / دار صادر بيروت / ص 119 من قصيدتها التي مطلعها 

فقد أضحكتني دهراً طويلاً 		 ألا يا صخر إن أبكيت عيني  		

(((8 ــاز /  ــل الإعج ــد الجرجــاني/ دلائ ــن محم ــن ب ــد الرحم ــن عب ــر ب ــد القاه ــر عب ــام أبي بك الشــيخ الإم

قــرأه وعلــق عليــه محمــود محمــد شــاكر / الطبعــة الخامســة 1424هـــ - 2004م / مكتبــة الخانجــي 

بالقاهــرة ص -179 180. 

(((9 ديوان الأعشى / دار صادر بيروت / ص 84 من قصيدته المسماة ) أخو الحرب( 

 دلائل الإعجاز / ص 181 1)1))

نهاية الايجاز / ص 1.82)1))

 هــو الــوفي .... هــذه العبــارة في ) دلائــل الإعجــاز ( هكــذا :] هــو الــوفي حــن لا تظــن نفــس بنفــس 1)1))

خــر [ .. ] أنــت الــوفي حــن لا يفــي أحــد[ / أنظــر دلائــل الإعجــاز / ص 180 ، 195 . 

 نهاية الإيجاز / ص83 . 1)1))

 السابق / نفس الصفحة .1)1))

دلائل الإعجاز/ ص  -189 1190)1))

 نهاية الايجاز /ص 1.85)1))

الإمــام جــال الديــن عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر الســيوطي/ همــع الهوامــع في شرح جمــع الجوامــع / 1)1))

تحقيــق أحمــد شــمس الديــن / دار الكتــب العلميــة بــروت لبنــان / الطبعــة الأولى 1418هـــ - 1998م 

/ ج11/ ص 329 – 336.

 ورد هــذا البيــت في ،  عبــد الرحمــن البرقــوني /شرح ديــوان المتنبــي / دار الكتــاب العــربي ، بــروت 1)1))

لبنــان / طبعــة 1407هـــ - 1980م / ج3 / ص 151

دلائل الإعجاز / ص 1.190)1))

ــد 2)2)) ــور عب ــق الدكت ــوم / تحقي ــاح العل ــكاكي / مفت ــي الس ــن ع ــد ب ــن محم ــف ب ــوب يوس ــو يعق  أب

ــان/ ص 315. ــروت لبن ــة ب ــب العلمي  ـ- 2000م  / دار الكت ــة الأولي 1420 هــ ــداوي / الطبع ــد هن الحمي

نهاية الايجاز / ص 235-63)2))
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راجع دلائل الإعجاز / ص 45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 53 . 2)2))

نهاية الايجاز / ص 35 وما بعدها . 2)2))

 والقــواء: المــكان القفــر ، أذاع المعــرات بــه : هــي الريــاح العاصفــات ذوات الضــار ، خــران : صفــة 2)2))

لمحــذوف وهــو الســحاب المــردد ، ســار : يســر ليــاً ، ملــوه خضــل : يحمــل مــاءً غزيــراً  

 راجع دلائل الإعجاز / ص 146 2)2))

السابق / الصفحة نفسها ، والبيتان ينسبان لعمر بن أبي ربيعة ، 2)2))

 هــو لابــن عنقــاء القــزاري ، راجــع  ،أبــو العبــاس محمــد بــن يزيــد المــرد / الكامــل في اللغــة والأدب 2)2))

/ دار الفكــر 1/14

ديوانه / ص 494 من قصيدته ]ولي الشباب[2)2))

 راجعها في دلائل الإعجاز / ص 146 – 153. 2)2))

 نهاية الايجاز / ص 3.213)3))

السابق  / ص 3192)3))

 دلائل الإعجاز / ص 3.280)3))

السابق / ص 3.278)3))

العبالــة : مصــدر عبــل إذ غلــظ ، والعبــل الضخــم مــن كل شيء ،  ابــن منظــور / لســان العــرب / دار 3)3))

إحيــاء الــراث العــربي / مؤسســة التاريــخ العــربي / بــروت – لبنــان / الطبعــة الأولى 1416هـــ - 1996م  

((3(3 ــاني  /أسرار  ــد الجرج ــن محم ــن ب ــد الرحم ــن عب ــر ب ــد القاه ــر عب ــام أبي بك الشــيخ الإم

ــدني  ــة الأولي 1412 هـــ - 1991م /  دار الم ــاكر /  الطبع ــد ش ــود محم ــق، محم ــة / تحقي البلاغ

بجــدة / ص -413 414

 دلائل الإعجاز / ص 3.434)3))

السابق / ص 3.435)3))

سورة الزلزلة / آية 3.2)3))

 نهاية الايجاز / ص 3.137)3))

أسرار البلاغة / ص   45 - 46 .4)4))

نهاية الايجاز / ص  133 135- .4)4))

 سورة الإسراء / آية 424)4))

 نهاية الايجاز / ص 4160)4))

 دلائل  الإعجاز / ص4-72.71)4))

هاية الايجاز / ص 162 – 163. 4)4))

البقرة / آية 4.16)4))

دلائل الإعجاز / ص 296. - 4297)4))

نهاية الايجاز / ص 4.96)4))
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مواطن الاختلاف بين الرازي والجرجاني في بعض المسائل البلاغية

مفتاح العلوم / ص  508 - 509 .4)4))

 السابق / ص 5.509-508)5))

ــة /5)5)) ــوم البلاغ ــص في عل ــي /التلخي ــاضى القضــاة القزوين ــن ق ــه محمــد ب ــد الل ــو عب ــن أب جــال الدي

تحقيــق الدكتــور عبــد الحميــد هنــداوي /الطبعــة الأولى 1418 هـــ - 1992م / دار الكتــب العلميــة / 

ــان / ص 13-12. ــروت لبن ب

سعد الدين التفتازاني وآخرون /شروح التلخيص / دار السرور / بيروت – لبنان / 1 / ص 258 – 5.263)5))

عبد المتعال الصعيدي /بغية الإيضاح / مكتبة الآداب / المطبعة النموذجية. /1/ص564)5))


